
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في,  الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  2014 /6 /6 الجمعة صلاة خطبةمختصر 

 ) اللهم اسقِ بلادك وعبادك(

ر رحمتـَه وهو الْولي الْحميـد}قـال تعـالى: قـال الله تعـالى:   ــ ورى:  {وهو الَّـذي ينزلُ الْغَيـث من بعـد مـا قَنطُوا وينشـــــ وقـال  ،  ]28[الشــــــــــــــُّ

 ، ]168[الأعراف:  {وبلَونَاهم بِالْحسنات والسيئَات لَعلَّهم يرجِعون}سبحانه:  

يِّئَاتِ} أيّ: الجدب  ــَّ نَاتِ} أيّ: بالخصــــــب والعافية، {وَالســــ ــَ قال الإمام القرطبي: {بَـلَوَْ�هُمْ} أيّ: اختبر�هم، {بِالحَْســــ
 والشَّدائد، {لعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ} أيّ: ليرجعوا إلينا.

«قاَلَ ربَُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ   أخرج الإمام أحمد في مســـــنده والحاكم في مســـــتدركه قال رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم:
تُـهُمْ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ الشَّمْسَ بِالنـَّهَارِ، وَلَمَا أَسمَْعْ   .تُـهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ»عِبَادِي أَطاَعُونيِ، لأََسْقَيـْ

ــماء، ومع حاجتنا للغيث والماء، ومع علمنا بأنه لا يغيثنا إلا الله، نحن أحوج ما نكون  مع تأخر نزول الأمطار من الســـــ
 للتوبة وللضراعة على باب ملك الملوك ندعوه ونقول اللهم اسق بلادك وعبادك.

ــتراليا، أدى لموتِ الناس ونزوحِهم ونفوقِ عدد من  ــية ومطلع الألفية الجديدة ضــــــــرب جفاف اســــــ في �اية الألفية الماضــــــ
ر  حريق هائل دمر خمســـــة ملايين هكتار، و الحيوا�ت وهلاكِ محاصـــــيلَ زراعيةٍ كثيرة وخســـــائرَ ماديةٍ وبشـــــرية أكثر من ، ودُمِّ

ــكــان ، ونزحــت الكنــاغر إلى المــدن بحثــاً عن المــأوى والطعــام، وتزايــدت أعــداد ألف وثلاثمــائــة منزل ونزح الآلاف من الســــــــــــ
ــعار   ــية كالقمح، وارتفاع أســ ــاســ ــيل الأســ ــرر المناطق الزراعية، وفقدان المحاصــ ــافة إلى تضــ الخفافيش الهالكة من الجوع، بالإضــ

 المواد الغذائية المحلية بسبب نقص الإنتاج.
 نحن أحوج ما نكون للتوبة وللضراعة على باب ملك الملوك ندعوه ونقول اللهم اسق بلادك وعبادك.

 ولنا في ذلك مثال، ما حدث في إمارة سيد� عمر رضي الله عنه من جدب وقحط، فاستسقى عمر بالناس، فمطروا.
وكذلك قصـــــة المخلاف الســـــليماني (وهي جيزان وما جاورها)، وما أصـــــابها من جدب وقحط حتى أكل الناس العظام 

 من شدة الجوع، حتى استسقوا فمطروا.
 وكذا ما جاء في ترجمة الأمير الأندلسي عبد الرحمن الناصر كثل ذلك.

ــراعةَ على باب  ــقينا الله ويجنِّبَنا القحطَ والجفافَ، والغلاءَ والوباءَ؛ الزموا ثلاثة: تقوى الله وتجديدَ التوبة والضــــــــ لكي يســــــــ
 الملك

مـاء والـْأرَضِ ولَكن كـَذَّب{:  في التقوى فقـد قـال تعـالى ــ وا فـَأخَـذنْـَاهم بِمـا كـَانُوا ولَو أَن أَهـلَ القُْرى آمنوا واتَّقَوا لفََتَحنـا علَيهمِ بركـَات من الســـــ

ونب تَغفْروا ربكمُ إنَِّه كَان غفََّارا{:  في التوبة قال تعالىو ، }يكْسـ ماء علَيكمُ مدرارا  * فقَُلْت اسـ لِ السـ ويمددكمُ بِأمَوالٍ وبنين ويجعلْ    *  يرسـ

ر رحمتَه وهو  :  في الضـــراعة قال تعالىو ،  ]12-10[نوح:   }لَكمُ جنات ويجعلْ لَكمُ أنَهْارا شـنيطُوا وا قَنم دعب نم ثلُ الْغَيزني يالَّذ وهو}

{يدمالْح يل28[الشورى:  الْو[. 

 والحمد لله رب العالمين 


